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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )١١٢(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  لسبتخالد بن عثمان ا/ الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين
يةٍ وهِي خَاوِيةٌ علَى عروشِها أَو كَالَّذِي مر علَى قَر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

ئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوما أَو بعض يومٍ اقَالَ أَنَّى يحيِي هَذِهِ اللّه بعد موتِها فَأَماتَه اللّه مِ
امِك وشَرابِك لَم يتَسنَّه وانظُر إِلَى حِمارِك ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ وانظُر عامٍ فَانظُر إِلَى طَعةَ ائَمِقَالَ بل لَّبِثْتَ 

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّه أَن لَمقَالَ أَع لَه نيا تَبا فَلَمما لَحوهنَكْس ا ثُمهفَ نُنشِزسورة ) ٢٥٩([ }إِلَى العِظَامِ كَي
: وهو في قوة قوله، ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِيم فِي رِبهِ{: تقدم قوله تعالى" :]رةالبق

أَو كَالَّذِي مر علَى قَريةٍ وهِي خَاوِيةٌ {: ولهذا عطف عليه بقوله، هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه
 أنه -رضي االله تعالى عنه- ابن أبي حاتم عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب روى، }علَى عروشِها

رضي -وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، هو عزير: قال
ي هو رجل من بن:  وقال مجاهد بن جبر، وسليمان بن بريدة، والسدي، وقتادة،والحسن، -مااالله تعالى عنه

  ."ر لها وقتل أهلهانص مر عليها بعد تخريب بختالقرية فالمشهور أنها بيت المقدس، وأما ، إسرائيل
  :أما بعد، والسلام على رسول االله والصلاة ،الحمد الله، لرحمن الرحيمبسم االله ا

وأما  ليس غير، المعنىفي العطف   محمول علىالآية على ما قبلهاهذه  عطفالمشهور عند المفسرين أن ف
 إنه حزقيل، :بعضهمبل قال  ، صحيحفلم يثبت في تعيينه شيءأنه عزير بصاحب القصة تحديد بخصوص 

 ، ولا طائل من معرفة ذلك، شيءأرميا، وكذا تحديد هذه القرية الصواب أنه لم يثبت في تحديدها: قيلو
، ولا طريق  يستند عليهاقةمراجع موثّه المبهمات؛ لأنه ليس فيها فالأولى أن لا يشتغل المرء بمثل هذ

  . واالله أعلم،للوصول إلى التأكد من صحتها ومصداقيتها
  ." أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها}علَى عروشِها{: قوله،  أي ليس فيها أحد}وهِي خَاوِيةٌ{"

، كنيناغدت خالية من السها أنوالمعنى ،  خلو القريةإلى }علَى عروشِها وهِي خَاوِيةٌ{:  سبحانهبقولهأشار 
 اللفظ المعبر به هو مع أن تفسيرها الأقرب إلى،  فيهاساكنأي لا  هذه الديار خاوية على عروشها،: ولتق

ت على  تداعي الزمن سقطبسبب فإذا سقطت ،العروش هي السقوفلأن  تهاوي الجدران؛و، سقوط السقوف
  .خراب القرية يدل على هوو، للذي قبلهلكن هذا المعنى ملازم ،  الجدرانأثرها

 وذلك لما }أَنَّى يحيِي هَذِهِ اللّه بعد موتِها{: وقال، فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة"
  ."إلى ما كانت عليه دو وبعدها عن الع، وشدة خرابها،رأى من دثورها

هذه : وقيل، أهل القرية: فقيل }ى يحيِي هَذِهِ اللّه بعد موتِهاأَنَّ{: قوله سبحانهختلف أهل التأويل في المراد با
  .القرية
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لة على المقصود الأقرب في الدلاو،  أهل القريةاوتارة تطلق ويراد به، القرية تارة تطلق ويراد بها البنيانو
أن بذلك  -جل جلاله–نما أراد إأماته ثم أراه الإحياء؛ لما االله أن نهم أهل القرية، وذلك إ: هو القول الأول

 ويركب بعضها ،! العظام كيف يقيمها أنه أراه-عز وجل-ذكر االله لذلك و ،ى إحياء الموتىقدرته عله يير
  . في نفسهآية له هذه -عز وجل– االله فجعل، ! بعد ذلك كيف ينشزها لحماً وأراه،!على بعض

وما ورد من ،  ولكن ذلك لم ينقل بطريق يعتمد عليه،أهل القرية مع القرية: الأمرين أن يكون المرادحتمل يو
  .االله أعلمو ، فلا يعول عليها كله من الإسرائيليات،الروايات أنها عمرت من جديد وقامت

، وعمرت القرية بعد مضي سبعين سنة من موته: قال، }ئَةَ عامٍ ثُم بعثَهافَأَماتَه اللّه مِ{: قال االله تعالى"
 بعد موته كان أول شيء أحيى االله -عز وجل-فلما بعثه االله ، وتراجع بنو إسرائيل إليها، وتكامل ساكنوها

أي بواسطة –فلما استقل سوياً قال االله له ، !كيف يحيي بدنه، فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع االله فيه
 ثم بعثه االله في آخر ،أنه مات أول النهاروذلك : قالوا }كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوما أَو بعض يومٍ{: –الملك
ئَةَ عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامِك ابل لَّبِثْتَ مِ{: فقال، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، النهار

نَّهتَسي لَم ابِكشَرو{".  
 }امِ كَيفَ نُنشِزها ثُم نَكْسوها لَحماوانظُر إِلَى العِظَ{ :-تبارك وتعالى-قوله المراد ب يكون على هذا التفسير

كيف ، ثم !بعضها على بعضعظامه  ه على تركيبت ربه إلى التأمل في قدرهيدعو، خلقتهعظام نفسه وأنها 
  .تفرقت عظامه يميناً وشمالاً الذي حمارهأراه نفس الآية في ذلك بعد و ،...!يكسوها لحماً

  . واالله أعلم،عظام حمارهالمراد ذهب بعض المفسرين إلى أن و
ن إ: وبعضهم يقول، بقي على حاله بل السنونمضي  أي لم تغيره نةمن الس:  قيل}لَم يتَسنَّه{: وأما قوله

من كثر الطعام يسرع إليه الفساد والتغير أوالمعنى أنه لم يتغير، بالرغم من كون، لسكتلالهاء  أصله لم يتسن 
اختاره كبير المفسرين ابن و ،ظمته وع-عز وجل-قدرة االله ارة ودلالة على  إش، بدن الإنسان أو الحيوان

  .-رحمه االله-جرير الطبري 
لا العصير ،  عنب وتين وعصير فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء_فيما ذكر_وذلك أنه كان معه "

  ." ولا العنب تعفن،أنتنلا  حمض ون ولا التي،استحال
  . في هذاايعتمد عليهنصوص وليس هناك ية هذا الطعام، ماهمن تحديد تذكر لا فائدة 

"}ارِكإِلَى حِم انظُروأنت تنظر-عز وجل-ه االله ي كيف يحي: أي}و ".  
 في -عز وجل–بعد موته لأجل أن ينظر إلى قدرة االله الحمار إحياء لفت نظره إلى االله أن من الآية يظهر ما 

هذه المدة لم يتغير ولم يحصل  اًقائملمقصود انظر إليه أي الحمار  إن ا:بعض أهل العلم قال و، الموتىإحياء 
 -عز وجل-فأراه االله ، تلاشى واضمحلوأن حماره قد مات وهو القول الأول ولكن المشهور  ،له شيء

  . واالله أعلم.قدرته على الإحياء بهذا الحمار
ها فيركب بعضها ع أي نرف}ر إِلَى العِظَامِ كَيفَ نُنشِزهاوانظُ{،  أي دليلاً على المعاد}ولِنَجعلَك آيةً لِّلنَّاسِ{"

  ."على بعض
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ترفعت عن طاعة بمعنى أنها وامرأة ناشز ، أرض ناشزة بمعنى مرتفعة:  تقولالنشوز الارتفاعأصل و
  .الزوج

أن رسول : -رضي االله تعالى عنه-في مستدركه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقد روى الحاكم "
وقرأ ، ١صحيح الإسناد ولم يخرجاه: م قال ث، بالزاي}كَيفَ نُنشِزها{ قرأ -صلى االله عليه وسلم-الله ا
  ."}ثُم نَكْسوها لَحما{ يها قاله مجاهدأي نحي: }ننشرها{

كيف { ها بالراءءوفقرالباقون وأما  ، وابن عامر،الكوفيينو، حفص عن عاصمقراءة قراءة الزاي هي 
عز -أنشره االله : يقال، من النشور وهو الإحياء بعد الإماتة قراءة سبعية متواترة، ومعناها  وهي}ننشرها
  .ويوم النشر، يوم النشور: -يوم القيامة–ولذلك قيل لليوم الآخر ،  إذا أحياه بعد إماتة-وجل

فبعث االله ، ضها فنظر إليها وهي تلوح من بيا،تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً: قال السدي وغيرهو"
 حتى صار حماراً قائماً من ، ثم ركب كل عظم في موضعه،ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة

وبعث االله ملكاً فنفخ في منخري الحمار ، ثم كساها االله لحماً وعصباً وعروقاً وجلداً،  لا لحم عليهاعظامٍ
  .-عز وجل- كله بإذن االله ،فنهق

أي أنا : }قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير{فعند ذلك لما تبين له هذا كله ، وذلك كله بمرأى من عزير
  .فأنا أعلم أهل زماني بذلك، وقد رأيته عياناً، عالم بهذا

  . على أنه أمر له بالعلم}قال اعلم{: وقرأ آخرون
موتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَربعةً من وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِي الْ{

 زِيزع اللّه أَن لَماعا ويعس أْتِينَكي نهعاد ا ثُمءزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهررِ فَصالطَّيكِيمح {
ربي الَّذِي {: لنمرودلأنه لما قال :  منها أسباباً-عليه السلام- ذكروا لسؤال إبراهيم ]سورة البقرة) ٢٦٠[(

وأن يرى ذلك ،  من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقينأحب أن يترقى، ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }يحيِي ويمِيتُ
فأما الحديث الذي ، }يِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِيرب أَرِنِي كَيفَ تُح{: مشاهدة فقال

صلى االله عليه -قال رسول االله :  قال-رضي االله تعالى-رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة 
حيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى ولَكِن رب أَرِنِي كَيفَ تُ{: شك من إبراهيم إذ قالأحق بالنحن ((: -وسلم

  ." فمعناه أننا نحن أحق بطلب اليقين٢))}لِّيطْمئِن قَلْبِي
تبة أعلى أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال وهي علم اليقين إلى مربطلبه  -مسلاعليه ال-إبراهيم أراد 

  : ثلاثقينالي ذلك أن مراتب، منها وهي عين اليقين
  . إليه شك ولا يقبل التشكيكالذي لا يتطرق الثابت وهو الاعتقاد الجازم: علم اليقين: الأولى
   .هذا لا يتوصل إليه إلا بالمشاهدةو: عين اليقين: الثانية

                                                
  . في السند إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ضعفوه: ، وعلق الذهبي في التلخيص)٢/٢٥٥) (٢٩١٨( الحاكم في مستدركه برقم  رواه- 1
باب زيادة طمأنينة القلب بتظـاهر  –، ومسلم في كتاب الإيمان )٤/١٦٥٠) (٤٢٦٣(باب تفسير سورة البقرة برقم – البخاري في كتاب التفسير    رواه - 2

  ).١/١٣٣) (١٥١(الأدلة برقم 
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فإبراهيم أراد أن ينتقل من مرحلة  ،الدخول فيههذه لا تتحقق إلا بملابسة الشيء و و: حق اليقين:الثالثة
التبيان في -ابن القيم في كتابه يقول ، ما أراد فكان له ق الجازم إلى المشاهدة الواقعة ليحقق عين اليقينالتصدي

وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن ":  عين اليقينمرتبة معقباً على كلامه عن -أقسام القران
 ، فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه،ين ليحصل له مع علم اليقين عين اليق؛!ىيريه كيف يحيي الموت

 وعلى هذه المسافة أطلق النبي لفظ ،فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان
 وإنما هو عين ، من إبراهيمهناك شك ومعاذ االله أن يكون ،))نحن أحق بالشك من إبراهيم(( :الشك حيث قال

  ".معاينة بعد سماعو ،عد خبر وشهود ب،بعد علم
ما يعرض للإنسان يحمل على  ف،شكاً -عليه الصلاة والسلام–طلب نبي االله إبراهيم وعلى افتراض اعتبار 

، ومن  ويحاسب عليهافلا يكلف بها،  بمجرد قدحها في الذهن، ولا يسترسل معها يدفعهامن الخواطر التي
 }حتَّى إِذَا استَيأَس الرسلُ وظَنُّواْ أَنَّهم قَد كُذِبواْ{: -رك وتعالىتبا-في قوله جاء ما  الوحيين في  ورودهأمثلة

ولكنها لا تسترسل معه فيكون ، فهذا مما يخطر على النفوس، والمعني تخلف الوعد ]سورة يوسف) ١١٠([
 امه على هذا الصنيع ليسفلما كان إقد، وه بعد ذلكومثله ذلك الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه ثم يذر، مغتفراً

تجاوز االله عنه حصل له بسبب غلبة الخوف إنما  ه من جديد،ئ على جمعه وإحيا-ز وجلع-كاً في قدرة االله ش
  .وصفح

هلْ يستَطِيع {: بقولهمما حكاه االله على لسانهم ك -صلى االله عليه وسلم-ن حينما طلبوا من عيسى الحواريوو
لَيلَ عنَزأَن ي كباءرمالس نةً مآئِد{ :كانت علتهم، و]سورة المائدة) ١١٢([} نَا م ئِنتَطْما وأَن نَّأْكُلَ مِنْه نُرِيد

الشَّاهِدِين ا مِنهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص أَن قَد لَمنَعنَا ون خاصة وولا يعقل أن يك ]سورة المائدة) ١١٣([ }قُلُوب
الاستطاعة تأتي بدليل أن ، -عز وجل– مشككين في قدرة االله -الصلاة والسلامعليه –أصحاب المسيح 

تذهب معي إلى مكان كذا أن هل تستطيع : مثل قولك، مراداً بها الفعل، ماً عنها في بعض الأحيانمستفه
  . لأجل ذلك لم يؤاخذواوكذا؟

عليه –أن إبراهيم حملها على القول الأول وهو حسن والخلاصة أن الآية يمكن أن تحتمل المعنيين، إلا أن الأ
  . أعلى منهاإلى مرتبةعالية في اليقين  أراد أن ينتقل من مرتبة -السلام

شك لم أن البما قرره ابن القيم ورجحه، وإذا ع  ورود لفظ الشك في الحديث،لااستشكبهذا التوضيح ينتفي و
رف عن  م-عليه الصلاة والسلام-إبراهيم الأنبياء بأبي كثير من آحاد الناس، فيكف  ينفر منه في البعث

  . واالله أعلم،رسوخ الإيمان وثباتهب
وإن كان لا  اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي؟، }قَالَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك{: وقوله"

  ."آن كان في ذلك مهم لنص عليه القرإذ لو، طائل تحت تعيينها
تطرق الكذب وهذا يدل على  في غاية الاختلاف، تجدها د هذه الطيورالروايات الإسرائيلية المنقولة في تحدي

  .إليها، ولا يوجد مستند صحيح يعتمد عليه في تحديد نوعها
 وسعيد بن ،وعكرمة، -مارضي االله تعالى عنه-قاله ابن عباس ، أي قطعهن: }فَصرهن إِلَيك{: وقوله"

  ." وأبو مالك،يرجب
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 من هن،لْمِأَ: وبعضهم يقول، قطعهن: بعضهم يقولف }فَصرهن إِلَيك{: قولهفي تفسير المفسرين تباينت أقوال 
 من هذه المعاني يرجع إلى  كل معنىوالذي يظهر أنوالمعنى مختلف، ، رجل أصور أي مائل العنق: قولهم
وبعضهم فسره ، جعلهن نحوكا أي  بمعنى الإمالةفهي، لصاد مضمومةبا }فَصرهن إِلَيك{فإذا قرأت ، قراءة

معنى يكون البكسر الصاد  }رهن إِلَيكفَصِ{إذا قرأت  و،وهو لا يخالف هذا المعنىبمعنى ضمهن إليك 
 ،  يخصها فهي بمنزلة الآياتمعنىمنها لكل وجد ات إذا والقراء، بين القولين ة للترجيحاجفلا ح، قطعهن

  .واالله أعلم ،غير هذا مما ظاهره التكلفقيل و
 ثم ،أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض: روافذك"

رضي االله -قال ابن عباس ،  سبعة: وقيل،أربعة أجبل: قيل،  وجعل على كل جبل منهن جزءاً،هن أجزاءأجز
عز -فدعاهن كما أمره االله ،  أن يدعوهن-عز وجل- أمره االله ثم، يدهبوسهن ءوأخذ ر: -ماتعالى عنه

 والأجزاء من كل طائر،  واللحم إلى اللحم، والدم إلى الدم،فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، -وجل
وأتينه يمشين سعياً؛ ليكون أبلغ له في الرؤية التي ، حتى قام كل طائر على حدته، يتصل بعضها إلى بعض

، م له غير رأسه يأباه فإذا قد-عليه السلام-عل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم وج، سألها
أي  }واعلَم أَن اللّه عزِيز حكِيم{ :ولهذا قال، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول االله وقوته

 حكيم في ،ع؛ لأنه العظيم القاهر لكل شيءوما شاء كان بلا ممان،  ولا يمتنع منه شيء،عزيز لا يغلبه شيء
 }ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي{:  في قولهأخبرنا معمر عن أيوب:  عبد الرزاققال، أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

  .ما في القرآن أرجى عندي منها: -مارضي االله تعالى عنه-قال ابن عباس : قال
التقى عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمرو بن :  قالوروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أنه

أي آية في القرآن أرجى عندك؟ : فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص، -مرضي االله تعالى عنه-العاص 
 مِن قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا{: -عز وجل-قول االله : فقال عبد االله بن عمرو

وإِذْ قَالَ {: -عز وجل- قول االله :لكن أنا أقول: فقال ابن عباس، الآية ]سورة الزمر) ٥٣([ }رحمةِ اللَّهِ
فهذا لما ، فرضي من إبراهيم قوله بلى }إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَ بلَى

صحيح الإسناد : ثم قال، وهكذا رواه الحاكم في المستدرك مثله. س به الشيطانيعترض في النفوس ويوسو
  .ولم يخرجاه

}لَةٍ منبنَابِلَ فِي كُلِّ سس عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ اللّهِ كَمفِي س مالَهوأَم نفِقُوني ثَلُ الَّذِينام اللّهةٍ وبئَةُ ح
لتضعيف الثواب لمن ضربه االله تعالى  هذا مثل ]سورة البقرة) ٢٦١([ }اء واللّه واسِع علِيميضاعِفُ لِمن يشَ

  ."وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته
 :ردودة إلى قوله وهذه الآية م: للارتباط والمناسبة بين هذه الآية، والآيات السابقة فقالاًابن جرير ذكر وجه

}يو قْبِضي اللَّهةً وافًا كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضنًا فَيسا حضقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نمونعجهِ تُرإِلَيطُ وسب{    
قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد التي ذكرت والآيات التي بعدها ، ]٢٤٥ :البقرة[

 الذي حاج إبراهيم، وأمرِ الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ومسألته ربه أذلك من نب
 منه ببعضه على اًرض به من قصصهم بين ذلك، احتجاج بما اعت-تعالى ذكره-ما سأل، اعتراض من االله 
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في سبيله الذي بعضه للمؤمنين على الجهاد  منه باً وحض،المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة
، يعرفهم فيه أنه ]٢٤٤: البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ واعلَموا أَن اللَّه سمِيع علِيم{ :أمرهم به في قوله

م من ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوهم، ويعدهم النصرة عليهم، ويعلّمهم سنته فيمن كان على منهاجه
 ومفرق جمعهم وموهِن ابتغاء رضوان االله أنه مؤيدهم، وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذلهم

، -صلى االله عليه وسلم-وقطعا منه ببعض عذر اليهود الذين كانوا بين ظهرانَي مهاجر رسول االله ، كيدهم
ه عليه من خفيليعلموا أن ما ؛فهم التي لم يعلمها سواهم أوائلهم وأسلا أمورهم، ومكتوم أسراربما أطلع نبي 

 من عند االله، وأنه ليس بتخرص ولا اختلاق، وإعذارا منه به إلى أهل -صلى االله عليه وسلم-تاهم به محمد أ
 لَّ بهم من بأسه وسطوته، مثل الذي أن يحِ-صلى االله عليه وسلم-النفاق منهم، ليحذروا بشكِّهم في أمر محمد 

  .أحلَّهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها، فتركها خاوية على عروشها
له من الثواب على قَرضه، وما عنده ، }الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضا حسنًا{  إلى الخبر عن-تعالى ذكره-ثم عاد 

مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد : يعني بذلك }مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ{ :فقال
  .أعداء االله بأنفسهم وأموالهم

 ينفقون؛ لأن التشبيه نمثل نفقة الذي: فبعضهم جعله مقدراً بقوله} مثَلُ الَّذِين ينفِقُون{ :قوله سبحانهمعنى أما و
كمثل  أي} لَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍمثَلُ ا{لتقدير ويمكن أن يكون ا، للنفقة وليس للمنفقين

  .فيكون ضرب المثل بهم ،زارع حبة
: وقال مكحول، يعني في طاعة االله:  قال سعيد بن جبير}مثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللّهِ{: فقال"

  ."داد السلاح وغير ذلكمن رباط الخيل وإعيعني به الإنفاق في الجهاد 
النفقة في سبيل االله كل باب من أبواب فتشمل ،  تكون الآية محمولة على العمومعلى قول سعيد بن جبير

  .الفقراء، وسائر وجوه البر في النفقات و، والجهاد، والعلم،-عز وجل-الدعوة إلى االله ك، الخير
 ،-تبارك وتعالى-في سبيل االله يه لفظ في سبيل االله أريد به الجهاد الغالب في القرآن الكريم إذا أطلق فو

وأما في الأبواب الأخرى ، لنفقة في الجهاد فقطلإلى سبعمائة ضعف للحسنات هذه المضاعفة ولذلك جعلوا 
سورة ) ١٦٠([ }من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها{: -عز وجل-فإن الحسنة بعشر أمثالها كما قال االله 

  .]الأنعام
فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها ، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة"

وقد وردت السنة بتضعيف ، كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة،  لأصحابها-عز وجل-االله 
أن رجلاً تصدق : -رضي االله تعالى عنه-عود  مسنباروى الإمام أحمد عن ، الحسنة إلى سبعمائة ضعف
لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة ((: -صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ،بناقة مخطومة في سبيل االله

 هذه في ،يا رسول االله: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: ظ مسلمولف،  ورواه مسلم والنسائي٣))مخطومة
رضي االله -روى أحمد عن أبي هريرة : حديث آخر، ٤))وم القيامة سبعمائة ناقةلك بها ي((: فقال، سبيل االله

                                                
 ).٣١٨٧(صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم  و،)٦/٤٩) (٣١٨٧( النسائي برقم ه روا- 3
  ).٣/١٥٠٥) (١٨٩٢(باب فضل الصدقة في سبيل االله وتضعيفها برقم –مارة  مسلم في كتاب الإ رواه- 4
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ل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر م عكل((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-تعالى عنه
يدع طعامه ، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: يقول االله، أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء االله

لوف فم الصائم أطيب خُولَ،  وفرحة عند لقاء ربه،فرحة عند فطره: وللصائم فرحتان، ه من أجليوشهوت
  ." وكذا رواه مسلم٥))الصوم جنة، عند االله من ريح المسك

 في تجميع الأعمال سواء كانإلى سبعمائة ضعف أنها عامة في المذكورة في الحديث  المضاعفة ظاهر هذه
عن في حديث آخر ما يخالف هذا الفهم قد جاء إلا أنه ، ن النفقات في سبيل اهللالجهاد أو في غير الجهاد م

ومن ، سبعمائةبمن أنفق نفقة فاضلة في سبيل االله ف((: -صلى االله عليه وسلم-أبي عبيدة مرفوعاً إلى النبي 
الحديث فدلالة  ٦)) فالحسنة بعشر أمثالها- يعني أماط أذى-أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو ماز أذى

غير الجهاد أما النفقة في و، النفقة في الجهاد بضعف في الأجرظاهرة في اختصاص المضاعفة إلى سبعمائة 
  .، واالله أعلملك الحسنة بعشر أمثالهافت
أي فضله  }واللّه واسِع علِيم{،  أي بحسب إخلاصه في عمله}واللّه يضاعِفُ لِمن يشَاء{: وقوله هاهنا"
  ." سبحانه وبحمده، بمن يستحق ومن لا يستحق}علِيم{، اسع كثير أكثر من خلقهو
أمرانفي الآية المراد من المضاعفة حتمل في ي:  

،  لمن شاء وأراد من خلقهمن العشرة إلى السبعمائة ضعفاالله يضاعف هذه المضاعفة يعني أن  -
  .هذه المضاعفة في الأجروتشملهم وليس كل الناس يحظون 

يعطيه ، ف لمن يشاء في الجزاء والأجر على السبعمائة فيزيد-السبعمائة–يضاعف هذا العدد الله ا أن -
 -عز وجل–االله يجازي ف، يفهم من السياق أن المضاعفة في العددوالذي ، أكثر من السبعمائة

ر وهذا الذي اختاره ابن جري، ويضاعف الحسنات للإنسان إلى سبعمائة ويزيد من شاء فوق السبعمائة
حال المنفق  إلى  والمضاعفة في الأجر والثوابلعل مرد هذا العطاءو -رحمهما االله–وابن القيم 

مجاعة ك الناس أحوج ما يكونون إليها النفقة في وقتٍفإذا كانت ،  والزماناعتبار الموضع و،والنفقة
هي أفضل مما ف، من أطيب الكسبإذا كانت و، النفقة في حال زهد الناس فيهافهي أعظم من ، مثلاً
وأن ، - وجلعز-وهو طيب النفس كامل اليقين بجزاء االله العبد خرجها إذا أو،  من الكسبدونها

في  اًمتردديكون أو ، يخرجها وهو يشعر أنها مغرم أفضل ممن كانت، يخلفه على هذه النفقة خيراًَ
بقلب الإنسان من بحسب ما يقوم النفقات الجزاء والأجر في ف، أو أن قلبه متعلق بها ،خراجهاإ

 سببهذه الأمور ف، الإخلاص واليقين وعموم النفقة ونفعها وحاجة الناس إليها وثمنها ونفاستها
 .واالله تعالى أعلم، لمضاعفة الأجر وزيادته

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
: ، قال شعيب الأرنؤوط)٢/٤٤٣) (٩٧١٢(سنده برقم  أحمد في مرواه، و)٢/٨٠٦) (١١٥١( باب فضل الصيام برقم – مسلم في كتاب الصيام      رواه - 5

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين
  .إسناده حسن: ، قال شعيب الأرنؤوط)١/١٩٥) (١٦٩٠( أحمد في مسنده برقم  رواه- 6


